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المقدمة :
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين..
قال الله تعالى [ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ] فقد احل الله لنا كل ما هو نافع وحرم علينا كل ما هو ضار ، كم حرم علينا ما خبث طعمه أو أن فيه ضرر على الناس من تناوله عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ليس من عصر كثرت فيه التجارب كعصرنا هذا وكأن الإنسان قد أصيب بهوس التجارب وعدواها في كل ما يمت إلى حياته بصلة. وقد تكون هذه التجارب مجرد واجهه أو مدخل شرعي لممارسة كافة الرغبات والأهواء على اختلاف أنواعها وشذوذها حتى تتحول تلك التجارب أخيرا إلى عادة مستحكمة ظالمة تقود الإنسان حسب هواها ورغباتها. وأكثر ما ينطبق ذلك على عادة التدخين التي تحكمت بعقول الناس على اختلاف مللهم وعلمهم ومشاربهم. 

عادة التدخين آفة حضارية كريهة أنزلت بالإنسان العلل والأمراض كتأثيرها السيئ على الغدد الليمفاوية والنخامية والمراكز العصبية وتأثيرها الضار على القلب وضغط الدم والمجاري التنفسية والمعدة والعضلات والعين الخ ...

إنها تجارة العالم الرابحة ولكنه ربح حرام قائم على إتلاف الحياة وتدمير الإنسان عقلا وقلبا وإرادة وروحا. والغريب أن الإنسان يقبل على شراء هذه السموم الفتاكة بلهفة وشوق لما تحدثه في كيانهم من تفاعل غريب تجعله يلح في طلبها إلى أن تقضي عليه لا شك أن إغراءات الأصدقاء الواقعين تحت تأثير هذه العادة هي التي تعمل على إدخال البسطاء إلى عالمها الزائف الخادع حيث لا يتمكن أي منهم من التخلص منها إلا بعد شق النفس هذا إذا قدر له الخروج. وكأن الإنسان يظن انه يجد في هذه السموم ملاذا من همومه الكثيرة يهرب إليها في الشدائد والملمات. وهو لا يدري من يهرب إلى سم التبغ هو كمن يستجير من الرمضاء بالنار، لأنه بذلك يستنزف قواه ويقضي على البقية الباقية من عافيته.
كأنك أيها الإنسان لا تعلم انك بذلك تسير إلى طريق التهلكة والخراب وأن السعادة لا تكون في الركض وراء أوهام خادعة، إنها لا تكون بتغييب العقل وحجبه عن أن يكون قوة فاعلة يهديك سواء السبيل، إن السعادة هي في تحاشي الأخطار ومجابهة التحديات وتنبيه القوى الخيرة في الإنسان. إنها في الإرادة الصلبة والتنزه عن المطالب الخسيسة والانتصار على الضعف والوهم، إنها في الحفاظ على الصحة وعلى القوة العقلية والبدنية لإبقائها صالحة لمواجهة الملمات عوضا عن هدرها سدا وتبديدها فيما لا طائل ورائه.

إن العاقل يسهر على إصلاح نفسه وليس من يتبع سبيل الخطأ بحجة أن الأكثرية تسير في هذا الاتجاه. والجاهل هو من لا يملك التفكير الصائب للحكم على الأمور فتهون عليه نفسه وصحته. إن من يبيح لنفسه إتلافها بكل وسيلة رخيصة لمجرد أن فيها لذة مزعومة هو إنسان فقد مقومات الإنسانية، انه إنسان يستحق الرثاء.

بعد أن ازداد خطر عادة التدخين لا سيما في صفوف الشباب والمراهقين وطلاب المدارس والجامعات واستفحال خطره على الصحة فقد خصصت هذه الصفحة عن كل ذلك مظهرين بالحقائق والأرقام - لا بالعواطف والانفعالات - الخطر الكامن وراءه ووجوب محاربته على كل مستوى عن طريق التوعية الصحية والحذر من جعل الصحة مطية للشهوات وأداة للمقامرة. فالصحة هي الرصيد الحقيقي لكل دولة يحق لها أن تفتخر بنفسها وبمنجزاتها. 
في إحدى الدراسات الهامة التي أجريت على 10000طالب في عشرة مدارس من التعليم الثانوي العام والتعليم التجاري والزراعي والصناعي . 
الفصل الاول:

اسباب تفشي ظاهرة التدخين بين الطلاب 
· الرغبة الملحة في تقليد الكبار 
· محاولة شغل الفراغ وتحقيق الذات
· الهروب من الواقع وتناسي المشاكل الشخصية
· الاستجابة لدعايات شركات السجاير والدخان
1ـ الرغبة الملحة في تقليد الكبار :
هناك بلا شك ما يثير في نفس الشباب الرغبة الملحة في تقليد الكبار في كل شئ والتدخين طبعا من بينها وخصوصا لاعتبار التدخين على وجه التحديد مظهرا من مظاهر النضج والرجولة .

وهكذا وبممارسة الصغار لعادة التدخين يشعر هؤلاء المراهقون بأنهم لم يصبحوا بعد من زمرة الصغار ، وأنهم يعلنون في جرأة للجميع قد أصبحوا بالفعل من  ضمن الكبار 

2ـ محاولة شغل الفراغ وتحقيق الذات:-
فقد اتضح من هذه الدراسة أن عدم وجود أنشطة خاصة بالشباب بالحي أو المدرسة تشغل أوقات فراغهم وتحقق أحلامهم يدفعهم إلى مخالطة من هم أكبر منهم سنا فيسعون إلى تكوين الجماعات والشلل بهدف الضحك والتهريج والترويح عن النفس 
وينتهز هؤلاء الشباب الفرص والمناسبات الخاصة والعامة للتجمع في الشوارع والميادين للتدخين الجماعي كمحاولة لتحقيق الذات والبحث عن الجديد أيا كان. 
3ـ الهروب من الواقع وتناسي المشاكل الشخصية:ـ 

وهناك نسبه لا بأس بها من هؤلاء الطلبة الصغار بدأت في التدخين للهروب من الواقع ونسيان مشاكلهم الشخصية والأسرية والتحليق في عالم الخيال علاوة على انطفاء جذوة الأمل في نفوسهم بالعمل والنجاح وتكوين أسرة بالزواج المبكر.

هذه الأوضاع تؤدي بهم إلى الإحساس بالفشل والإحباط والشعور بالاكتئاب وعدم التركيز في المذاكرة وتكرار رسوبهم فيلجأون للتدخين 

4ـ الاستجابة لدعايات شركات السجاير والدخان :ـ

جذب نسب كبيرة من هؤلاء الطلبة للتدخين بفعل تأثير إعلانات السجاير والدخان التي تحاصرهم في التلفزيون والجرائد والمجلات يوميا وهذا أيضا أمر طبيعي( 1 ) 
الفصل الثاني
· أثر التدخين في التخلف الدراسي للشبان :

· أثر التدخين على الفرد والمجتمع :
· اعراض المشكلة :
· علاج المشكلة:
· عوامل مساعدة في التغلب على التدخين بين الطلاب: 
أثر التدخين في التخلف الدراسي للشبان :ـ

هناك عدة نتائج توصل إليها الباحثون من خلال دراسات طويلة وهي :ـ

1ـ وجود علاقة قوية بين التدخين وبين حدوث التخلف الدراسي لدى المدخنين. 

2ـ امتياز غير المدخنين في الألعاب الرياضية والمجالات المهنية على المدخنين نتيجة انخفاض قوة عضلات المدخنين بنسبة تتراوح بين 15ـ 32% عن زملائهم مما يؤثر في قوة تحملهم وصلابة عضلاتهم .

3- أما في المواد العلمية فقد وجد الباحثون أن درجات النجاح في الامتحان عند غير المدخنين تزيد بنسبة تصل إلى 3.9ـ 21% عن درجات زملائهم من ضحايا التدخين 

وهناك المزيد من هذه الدراسات التي تبين لنا بوضوح النتائج المذهلة للتدخين في الحياة المدرسية والتي تحدو بنا إلى منع المراهقين منعا باتا عن التدخين وعدم السماح للمعلمين بالتدخين داخل حرم المدرسة مع تنوير المراهقين وإطلاعهم على مضار التدخين وتأثيراته السلبية على حياته الدراسية وعلى حياته الصحية بوجه عام ( 2 ) .

أثر التدخين على الفرد والمجتمع :
لقد أوضح الأطباء أن التدخين يسبب أضراراً صحية بالغة بجسم الإنسان ، وبماله وبعقله . فإنه يوهن القوة ويضعف البصر والقلب ويمنع من الانتفاع الكلي بالغذاء . قال تعالى ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) 
فالذي يدخن يندفع بشكل تلقائي نحو كارثة محتومة بسبب مجموعة من الأمراض القاتلة ، وشركات التبغ هي شركات القتل ، وهي شركات تتجر بالموت ، تنتج هذه الشركات بمعدل ( سيجارتين ) يومياً لكل إنسان على وجه الأرض ، أي إنها تنتج في اليوم الواحد اثني عشر ألف مليون سيجارة ، إن هذه الكمية التي تنتجها شركات الدخان فيها مواد سامة لو حقنت دفعة واحدة في أهل الأرض لاستطاعت أن تبيد الجنس البشري بأكمله ، بل إن أثرها أشد من أثر أكبر قنبلة ذرية ، إن عدد الذين يلقون حتفهم ، أو يعيشون حياة تعيسة من جراء التدخين يفوق عدد الذي يلاقون حتفهم نتيجة الطاعون والكوليرا والجدري والسل والجذام والتيفوئيد والتيفوس مجتمعين ، والوفيات الناجمة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات للأمراض الوبائية مجتمعة ، هذه فقرة من تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية .
ثمة إحصاء رسمي يبين أن هناك ألف وفاة كل يوم بسبب الدخان ، وهذا العدد يزيد سبعة أضعاف على عدد الذين يموتون في حوادث السير ، علماً بأن أعلى نسبة يموت بها الناس هي نسب حوادث السير ، لذلك قالت منظمة الصحة العالمية : " إن التدخين يعد سبباً حتمياً لأمراض مميتة " .
وثمة إحصائية دقيقة تقول : إن مجموع الذين يموتون بسبب التدخين في دولة غربية واحدة هي أربعمئة ألف إنسان ، بواقع ألف كل يوم أو أكثر ، إن بين كل ثلاثة مدخنين يلقى أحدهم حتفه بسبب التدخين ، هذه كلها تقارير من منظمة الصحة العالمية .
إن مجموع الدخل الذي تحققه الدول الكبرى من جراء الضرائب الباهظة على إنتاج التدخين هو أقل بكثير من الأموال التي تنفق في معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين  .
إن الإنسان جبل على رؤية الأخطار المباشرة والاستهانة بالأخطار غير المباشرة ، فلو ظهرت إصابات وتظهر كل يوم أنفلونزا الطيور في بلد ما كما ترون وتسمعون لخف المسئولون عن الصحة لمواجهة هذا المرض ، واستنفروا ، ولكن لماذا لا يواجهون أخطار التدخين بهذا القلق الشديد ، وبهذه التدابير الحازمة ، ومن أنجح الإعلانات التي وضعت في حين من الأحيان على طرق دمشق رسموا رصاصة وكتبوا تحتها موت سريع ، ورسموا سيجارة ، وكتبوا تحتها : " موت بطيء " .( 1 )
يتسبب التدخين بمختلف أشكاله في تكبد المجتمع خسائر مادية وبشرية يمكن توضيح أهمها فيما يلي :-
1- يعتبر التدخين خسارة اقتصادية على المجتمع لأن مواد التدخين جميعها تستورد من الخارج مقابل أموال ضخمة مما سبب الضرر للاقتصاد الوطني 
2- حيث أن التدخين يزيد من نسبة انتشار بعض الإمراض المعدية ومشاعر التعب والإرهاق ، بالإضافة إلى ما يتحمله المجتمع من خسائر مادية نتيجة العناية الصحية التي تواجه لمشكلات أمراض التدخين ( 2 ) .
اعراض المشكلة:

1- أمراض القلب والأوعية الدموية: أكدت الدراسات الطبية أنّ التدخين يؤدي إلى تضيق في قطر الشرايين الدموية ويؤدي تدريجياً إلى تصلبها، وقد يؤدي إلى جلطة القلب والدماغ والذبحة الصدرية. كما يسبب التدخين ارتفاعاً في ضغط الدم نتيج زيادة نسبة المواد الدهنية في الدم، كما يؤدي أيضاً إلى تهيج عضلة القلب وانقباض الأوعية الدموية في أطراف الجسم، والشباب هم أكثر تأثراً بالتدخين من الكبار، لأن شرايين قلوبهم تتقلص بسرعة أكبر.
2- مرض السرطان: يحتل مرض السرطان الذي يصيب المدخنين المرتبة الثانية بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، كسرطان البلعوم والحنجرة والفم، وسرطان الرئة، وسرطان الدم، وسرطان المثانة، وسرطان الكلى.. إلخ.

3- أمراض الجهاز التنفسي: يسبب التدخين اضطراباً في حاستي الذوق والشم، وتخفيفاً ما في البلعوم وخشونة في الصوت، ومع الزمن قد يؤدي إلى فقدان الصوت، فقد أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على المراهقين، أن أمراض الرئة المزمنة قد تنشأ بعد تدخين 5-10 سجائر في اليوم لمدة عام أو عامين. كما يزيد التدخين من الإصابة بالربو، كما يجعل المدخن أكثر عرضة للإصابة بالزكام والتهاب القصبات الحاد.

4- أمراض جهاز الهضم: يؤثر التدخين على جهاز الهضم، فهو يؤثر بشكل مباشر على الغشاء المخاطي المبطن لجهاز الهضم، مما يسبب الميل للقيء والغثيان مع قلة الشهية للطعام، كما يسبب عسراً في الهضم، والإصابة بقرحة المعدة، بالإضافة إلى الإصابة بإنتانات الجهاز الهضمي المزمنة، والإمساك وما يصاحبه من صداع، ويقلل من الحيوية والنشاط.

5- أمراض العيون: يؤدي التدخين إلى تصلب الشرايين المغذية للعين، مما يؤدي إلى ضمور العصب البصري وتليف الشبكية وانفصالها، ويسبب الماء الأبيض، مما يؤدي مع الزمن إلى الإصابة بالعمى في سن مبكرة.

6- أمراض الجنس: يسبب التدخين ضعفاً في القدرة الجنسية عند الرجال، وتخفيف الرغبة الجنسية عند النساء.

7- يساعد في الصلع: أكّدت الدراسات أنّ التدخين يؤدي إلى تساقط الشعر، ويسرِّع بالصلع بشكل مبكر عند الشباب. فقد أوضحت إحدى الدراسات أن 75% من الرجال المصابين بالصلع تتراوح أعمارهم بين 21-22 سنة، وهؤلاء كانوا من المدخنين، وأن معظمهم قد بدأ بالتدخين في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة (موقع صيد الفوائد).

ثانياً: الأضرار الاجتماعية والاقتصادية:

يوجد عدد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للتدخين وخاصة عند الشباب والمراهقين منها:

1- يؤدي التدخين إلى ضعف مستوى إنتاج العاملين نتيجة الخمول والتعب الذين يصيبانهم.

2- خسارة كبيرة للأموال التي تنفق دون فائدة، مما يؤثر على النمو الاقتصادي للمجتمع، ويؤخر من عملية التنمية.

3- يسبب التدخين خسارة كبيرة نتيجة تحمل المجتمع نفقات العلاج التي تقدم للمدخنين نتيجة إصابتهم بعدد من الأمراض وخاصة الخطيرة منها.

4- قد يتسبب التدخين في إحداث الحرائق التي قد تكون آثارها مدمرة للأسرة أو للآخرين عند رمي أعقاب السجائر دون انتباه.

ثالثاً: الأضرار النفسية:

يشعر المدخن بأنّ التدخين يساعده على الاسترخاء والهدوء، ويبعد عنه التفكير في مشكلاته النفسية. وهذا الشعور ليس إلا شعوراً واهماً لا أساس له، وإنما يتذرع به المدخن للاستمرار في التدخين.

رابعاً: الأضرار الدراسية:

يؤثر التدخين في القدرة على التركيز، فسرعة التعب عند المدخن تجعله غير قادر على الاستمرار في الدراسة ومواصلة الجهد. كما أن استنشاق أول أكسيد الكربون الذي يحدث أثناء التدخين، يؤثر على التوازن الكيميائي للدم، مما يؤثر سلباً على نشاط الخلايا الدماغية التي تحتاج إلى دم نقي في أداء نشاطها. وهذا من شأنه أن يضعف من قدرة الطلاب المدخنين على التحصيل الدراسي، كما يضعف من دافعيتهم للتعلم.
علاج المشكلة :

يستخدم المرشد المدرسي عدداً من الأساليب النفسية (المقابلة، الإرشاد الجماعي) والاجتماعية والدينية لمساعدة الراغبين من الطلاب المدخنين بالإقلاع عن التدخين. فالمرشد المدرسي يمكنه في هذه الحالة دراسة حالة الطالب المدخن (إرشاد فردي)، ومتابعة حالته مع الاستعانة بعيادة مكافحة التدخين في المنطقة التي يعيش فيها الطالب. كما يمكن للمرشد المدرسي استخدام الإرشاد الجماعي كونه يوفر للطالب المدخن الأمن الاجتماعي، حيث يتمكن المشاركون في جلسات الإرشاد الجماعي من أن يناقشوا مشكلاتهم بحرية موضحين الأسباب الكامنة وراءها وكيفية التخلص منها وعلاجها.
كما أنّ للعلاج المعرفي السلوكي فاعلية كبيرة في علاج التدخين، فالأشراط التنفيري المعرفي يساعد في إطفاء عادة التدخين، كما أنّ التدريبات العلاجية التي تعتمد على مهارات التأقلم والتعامل مع القلق أكثر فاعلية في علاج التدخين، لأنّه من الأهمية بمكان التعامل مع القلق قبل التعامل مع التدخين، لأنّ القلق يثير الحاجة إلى التدخين عند المدخنين، وإنّ العلاقات القائمة على الأساليب التعليمية والمعرفية تساعد كثيراً في الإقلاع عن التدخين، وتهتم هذه العلاجات بإعادة البناء المعرفي للمدخن، وهي عملية ضرورية ومهمة، لأنّ المهارات التي سيتعلمها المدخن أثناء العلاج هي التي سوف يستخدمها بعد توقفه مستقبلاً، وإنّ العلاجات ذات الصبغة المعرفية تساعد في الإقلاع عن التدخين، خصوصاً إذا أضيفت لها الاستراتيجيات السلوكية في التعامل مع نقص المهارات اللازمة للإقلاع عن التدخين، ولأنّ هذه العلاقات تطبق المبادئ التربوية والتعليمية لنشر الوعي الصحي وهنا تكمن أهميتها، لأنّ المدخن لن يتوقف عن التدخين إلا إذا شعر بالخطر الصحي الذي يهدده، فضلاً عن أنّ هذا النوع من العلاج يعتمد على التنمية المعرفية التي تساعد في الإقلاع عن التدخين.

عوامل مساعدة في التغلب على التدخين بين طلاب المدارس:
لابدّ للمجتمع من القيام بدور فاعل لحماية أبنائه من التدخين وذلك من خلال وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج موضوعية للحد على تعاطي الشباب للتدخين أو الترويج له ويكون ذلك من خلال ما يلي:

1- إعداد فريق من المختصين لتدريب الكوادر العاملة في نشاط مكافحة التدخين.

2- تشجيع وسائل الإعلام على القيام بدور رائد في التوعية بأضرار التدخين وكيفية التخلص منه.

3- توفير العدد الكافي من عيادات مكافحة التدخين في مناطق مختلفة لكل محافظة من محافظات البلد الذي يعيش فيه المدخن لتقديم الخدمات الضرورية الوقائية والعلاجية لأفراد المجتمع كافة.

4- تشجيع البحث العلمي في مجال كيفية الوقاية والتخلص من التدخين ورصد الحوافز الكافية له.

5- التواصل مع المنظمات العالمية في مجال مكافحة التدخين (منظمة الصحة العالمية) للاستفادة من خبراتها وكسب دعمها.

6- الاستفادة من اليوم العالمي لمكافحة التدخين وهو 31 أيار من كل عام للتنويه بمخاطر التدخين على الفرد والمجتمع والبيئة.

الخاتمة
أخي الطالب / هذا ما نشره الغرب في محاربة التدخين ألا ترى معي أننا كمسلمين أولى بان نبتعد عن التدخين إذ التدخين من الخبائث كما ورد في القرآن الكريم فإن كنت لا ترى انه من الخبائث فما هو شعورك عندما ترى أخاك الصغير يدخن إلا تعاقبه إلا تؤنبه .
التدخين حرام بكل أنواعه لأنه إسراف والإسلام نهانا عن الإسراف في الأكل والشرب فما بالك بما هو ليس طعاماً ولا شراباً وإنما أنفاس دنسه ينفر منها حتى المدخن نفسه إذا وجدها من غيره .
راجع نفسك واخلص النية وحاول أن تترك هذه العادة المميتة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وفي نهاية مطاف هذا البحث المتواضع أقول : هذا ما من الله به عليّ ، ثم ّ ما وسعه الجهد ، وسمح به الوقت ، وتوصل إليه الفهم المتواضع ، فإن أصبت فمن الله ، وإن ّ أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله ،
وحسبي انني قد حاولت التسديد ، وبذلت الجهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا ؛ غير أنني موقن 
بأن مالا يدرك كله لا يترك جلّه ،،،،،،،،،
أسال الله العظيم بمنه وفضله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفعني بذلك ، وأن ينفع به ، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين 0 
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